
 الرياض – تحركت الســـعودية ســـريعا 
لإظهـــار قدرتها على المنـــاورة، وذلك من 
خـــلال فتـــح قنـــوات تواصل مـــع تركيا 
وإســـرائيل بما من شأنه أن يخفف عنها 
الضغوط تحسبا لمفاجآت إدارة الرئيس 

الأميركي القادم جو بايدن.
وبعد 48 ساعة من اتصال هاتفي بين 
العاهل السعودي الملك سلمان والرئيس 
التركـــي رجب طيـــب أردوغـــان، وتعهد 
متبادل بالتهدئة والحوار، تسربت أخبار 
متضاربـــة عن زيارة ســـرية إلـــى مدينة 
نيوم شـــمال الســـعودية قام بها رئيس 
الوزراء الإســـرائيلي بنيامـــين نتنياهو، 
الأحـــد، ولقائـــه ولـــي العهد الســـعودي 
الأمير محمد بن ســـلمان، بـــين تأكيدات 
إســـرائيلية، ونفي ســـعودي على لسان 
وزير الخارجية الســـعودي الأمير فيصل 

بن فرحان.
ورفـــض رئيس الوزراء الإســـرائيلي 
التعليـــق علـــى تقاريـــر زيارتـــه المملكة 
ولقائه الأمير محمد بن ســـلمان. ونقلت 
القنـــاة ”13“ الإســـرائيلية عـــن نتنياهو 
الاثنـــين قولـــه ”لم أتطرق أبـــدا إلى هذه 

الأمور، ولا أنوي البدء في ذلك الآن“.
لكن تسريب أنباء اللقاء في إسرائيل 
بهذه الطريقة يشـــير إلى أن ثمة جماعة 
ضغط سياســـية تســـعى إلـــى أن يكون 
التطبيـــع مع الســـعودية لصالح الإدارة 
الديمقراطية القادمة وألا يجني نتنياهو 
كل المكاســـب السياســـية من أهم مكسب 

سياسي يمكن أن يحققه.
وبغض النظـــر عن مصداقيـــة أنباء 
الاجتمـــاع، فـــإن الســـعودية قـــد مهدت 
لفكـــرة التطبيـــع ووضعـــت عناصرهـــا 
الأساســـية فـــي سلســـلة تصريحات من 

كبار مسؤوليها.
وكان الأميـــر فيصل بـــن فرحان قال 
الأحد إن بلاده تؤيـــد ”تطبيعا كاملا مع 
إســـرائيل، بشـــرط التوصل لاتفاق سلام 

دائم يضمن دولة للفلسطينيين“.
ويعتقـــد متابعون للشـــأن الخليجي 
أن خطـــوة الانفتـــاح الســـعودية علـــى 
إســـرائيل كانـــت متوقعـــة منـــذ فتـــرة، 
وأن مـــا يلفت الأنظار هـــو توقيت إثارة 
موضوع التطبيع الآن، وأنه من الواضح 
أن اختيـــار الموعـــد كان قرارا ســـعوديا 

بالدرجة الأولى.
وأشار المتابعون إلى أن السعودية لا 
تريد أن تجد نفسها محاصرة في المرحلة 
القادمة، في ظل مؤشرات على أن مواقف 
إدارة بايـــدن ســـتكون مشـــابهة لمواقف 
إدارة الرئيس الديمقراطي السابق باراك 
أوبامـــا، وهي مواقف أقـــرب إلى إيران، 
فضلا عن مخاوف من أن تستثمر لوبيات 

معاديـــة للســـعودية الفجـــوة المتوقعـــة 
مـــع إدارة بايدن لتحريـــك أوراق تتعلق 

بحقوق الإنسان والحرب في اليمن.
ومن شـــأن الانفتاح على إسرائيل أن 
يخفف من هـــذه الضغوط داخل الولايات 
المتحـــدة، فضـــلا عـــن تبريـــد الحملات 
الإعلاميـــة والخلاف مع إســـرائيل ذاتها 
بعـــد خطـــوة تكتيكيـــة مماثلـــة لتبريـــد 
الخلاف مـــع تركيا وفتح كـــوة في جدار 
الاســـتهداف الإعلامي والدبلوماسي ضد 

المملكة.
وتقول الســـعودية إنّ تسوية النزاع 
الإســـرائيلي الفلســـطيني شـــرط مسبق 
لتطبيـــع العلاقات، وهـــو موقف يحظى 
بأهمية كبيرة إقليميا ودوليا باعتبار أن 
المملكة تقدّم نفسها على أنها قائدة العالم 

الإسلامي.
شـــديدة  المملكـــة  كانـــت  ولطالمـــا 
الحساســـية حيال أي إعـــلان عن تقارب 
مع إســـرائيل خشـــية حـــدوث ردود فعل 
وانتقـــادات بمـــا فـــي ذلـــك فـــي الداخل 
الســـعودي، في صفوف العائلة الحاكمة 

وبين أفراد مجتمعها المحافظ.

علـــى  الســـعودي  الانفتـــاح  ويجـــد 
إســـرائيل دعما قويا مـــن دونالد ترامب 
الـــذي يريـــد أن ينهـــي فترته الرئاســـية 
بمكاسب إضافية لإســـرائيل، في مسعى 
للحفـــاظ على شـــعبيته بـــين جمهورها 
المحافظ. ومن المؤكد أن لقاء مايك بومبيو 
مـــع ولـــي العهـــد الســـعودي كان يحمل 

تفاصيل الخطوة القادمة مع إسرائيل.
ويشـــعر ترامـــب ووزيـــر خارجيتـــه 
بالقلـــق مـــن احتمـــال قيـــام إدارة بايدن 
المقبلة بإعادة النظر في سياسة الولايات 
المتحـــدة في المنطقة، وعلى رأســـها ملف 

إيران، فضلا عن مسار السلام الجديد.
التســـاؤلات  أثـــاروا  خبـــراء  وكان 
بشـــأن آفاق توســـيع ما أطلق عليه اسم 
”اتفاقيات أبراهام“ بعد تنصيب الرئيس 
الأميركي المنتخـــب جو بايدن، خصوصا 
مـــع دول تواجـــه انتقادات بشـــأن ملف 

حقوق الإنسان على غرار السعودية.
وقال السفير الإسرائيلي السابق في 
واشنطن مايكل أورين إن إدارة بايدن قد 
جزء من  تعتبـــر أن ”اتفاقيات أبراهـــام“ 
”سياســـة ترامب“ وبالتالي لن تكون ذات 

أولوية.

 عــدن – وصفـــت مصـــادر سياســـية 
احتفـــاء المنابـــر الإعلاميـــة  لـ“العـــرب“ 
المســـلمين  الإخـــوان  لجماعـــة  التابعـــة 
بمغادرة الداعية اليمني والقيادي البارز 
في حـــزب الإصلاح عبدالمجيـــد الزنداني 
الســـعودية ووصولـــه إلى تركيـــا، بأنه 
مؤشر على اعتزام التنظيم الدولي وقطر 
وتركيـــا البـــدء بمرحلة تصعيـــد جديدة 
فـــي الملـــف اليمني، عبر توظيـــف أدوات 

الجماعة في اليمن.
وقالت المصـــادر إن وصول الزنداني 
إلـــى تركيـــا يأتي ضمـــن موجـــة نزوح 
لقيادات الحزب من الســـعودية تصاعدت 
بشـــكل ملحوظ خلال الشهرين الماضيين، 
وشـــهدت مغادرة أبـــرز قياديّـــي إخوان 
اليمن إلى تركيا ومن بينهم رئيس الحزب 

محمد اليدومي.
مغـــادرة  تمثـــل  للمصـــادر  ووفقـــا 
الزندانـــي، الـــذي تضعه واشـــنطن على 
قائمة الإرهاب، أهمية خاصة بالنظر إلى 
تأثيره، ليس في حزب الإصلاح فحســـب 
بل وفي التنظيم الدولي لجماعة الإخوان 
أيضـــا، باعتبـــاره أحـــد أبـــرز منظـــري 
الجماعـــة وقياداتها البارزة، كما يشـــغل 
منصب رئيـــس هيئة علمـــاء اليمن التي 
أسســـها الإخـــوان، إضافة إلى رئاســـته 
لمجلس شورى حزب الإصلاح اليمني في 

وقت سابق.
وسعت منابر ومواقع جماعة الإخوان 
وحسابات قياداتهم على مواقع التواصل 
الزنداني  مغـــادرة  لإظهـــار  الاجتماعـــي 
كانتصار سياســـي، من خلال الزعم بأنه 
كان رهن الإقامة الجبرية في الســـعودية 
التي انتقـــل إليها عقب الانقلاب الحوثي 
فـــي ســـبتمبر 2015، فيما نفـــت مصادر 
يمنيـــة مقربة مـــن الزندانـــي لـ“العرب“ 
أن يكـــون قد تعرض لأي نـــوع من أنواع 
التقييـــد خلال إقامته في مدينة مكة التي 
تنقـــل بينهـــا وبين العاصمة الســـعودية 

الرياض بحرية.
قـــرار  أن  إلـــى  المصـــادر  وأشـــارت 
عبدالمجيـــد الزنداني مغادرة الســـعودية 
إلـــى تركيـــا، كان أمـــرا متوقعـــا، حيـــث 
ســـبقته عائلته منذ وقت مبكر، كما باتت 
إسطنبول الوجهة المفضلة لمعظم قيادات 
حزب الإصلاح، 

إضافـــة إلـــى التـــزام الزندانـــي الصمت 
حيـــال الحرب مع الحوثيين، وظهوره في 
تســـجيل بعد محاولة الإطاحة بالرئيس 
التركـــي رجب طيب أردوغـــان وهو يبكي 
ممـــا يصفـــه بالمؤامـــرة علـــى المشـــروع 

الإسلامي في تركيا.
وكان آخـــر ظهور إعلامـــي للزنداني 
فـــي نهايـــة شـــهر أكتوبر الماضـــي، من 
خـــلال بث مباشـــر علـــى فيســـبوك، في 
إحدى الصفحات التـــي تديرها مجموعة 
إخوانية يمنية تقيـــم في ماليزيا، تحدث 

فيه عن الإعجاز العلمي في القرآن.
وقالت مصـــادر مقربة مـــن الزنداني 
لـ“العـــرب“ إن قطـــر أعـــدت مـــكان إقامة 
الزندانـــي فـــي إحـــدى ضواحـــي مدينة 
إســـطنبول التركيـــة، مشـــيرة إلى ظهور 
إعلامـــي مرتقب لـــه على قنـــاة الجزيرة 
القطريـــة، بعـــد وصولـــه إلـــى تركيا، قد 
يتضمـــن هجوما علـــى التحالف العربي 

ودوره في اليمن.
في أعداد ســـابقة  وكشـــفت ”العرب“ 
الثانـــي  الصـــف  قيـــادات  انتقـــال  عـــن 
والقيـــادات الإعلامية للإصلاح إلى تركيا 
ونقل الناشـــطين الحقوقيين إلى عواصم 
أوروبيـــة، اســـتعدادا لمرحلـــة جديدة من 
التصعيـــد ضد التحالـــف العربي بقيادة 

السعودية.
وفـــي مؤشـــر علـــى التحـــولات التي 
قد يشـــهدها الخطاب الإعلامـــي لإخوان 

اليمن بكافـــة أجنحته، التي كانت تتبادل 
الأدوار خـــلال الســـنوات الماضية، أعلن 
رئيس حزب الإصلاح، محمد اليدومي في 
تغريـــدة من تركيا، رفض حزبه لتشـــكيل 
الحكومـــة الجديـــدة، قبـــل تنفيذ الشـــق 
العســـكري والأمني من اتفـــاق الرياض، 
وهو ما يســـدل الستار، بحسب مراقبين، 
علـــى جهـــود التحالف العربي لتســـريع 

تنفيذ اتفاق الرياض.
واعتبر المراقبون توقيت الموقف الذي 
أدلى به اليدومـــي الذي عرف عنه تجنب 
الظهـــور الإعلامي، مؤشـــرا على تصعيد 
إخواني قادم، بعد وصول قيادات الحزب 

إلى تركيا.
وكتـــب اليدومي ”أكثر مـــن عـام على 
توقيـــع اتفاق الريـــاض، وأكثر من ثلاثة 
أشـــهر على محاولة تجديد هـــذا الاتفاق 
بتنفيذ ما اتفـــق على تأخيره وتأجيل ما 
اتفـــق على تقديمه بحجـــة الحرص على 
تنفيـــذ اتفاق الرياض بمجرد اســـتجابة 
الشـــرعية -ممثلة بالأخ الرئيس- لما طُلب 

منها رغم التجربة تلو التجربة“.
وأضاف أن ”عدم تنفيذ ما تم الاتفاق 
عليه من تنفيذ الشـــق العسكري والأمني 
ســـيجعل ولادة الحكومة أمرا متعســـرا 
وغير قابـــل لأعذار لا معنى لها ولا تصب 

في مصلحة أحد“.
المتمثل  الإخواني  التصعيد  ويتزامن 
في هجرة قيادات الصف الأول إلى تركيا 

مـــع وُرود معلومـــات عـــن تقـــدم حوثي 
فـــي بعـــض مناطق مـــأرب والســـيطرة 
الإســـتراتيجي،  على معســـكر ”مـــاس“ 
ومؤشـــرات علـــى توجـــه دولـــي لإنهاء 

الحرب في اليمن.
وتشير مصادر سياسية يمنية إلى أن 
الإخوان يتخوفون من خسارة سيطرتهم 
علـــى محافظات في جنـــوب اليمن، مثل 
شـــبوة الغنية بالنفط والغـــاز، في حال 
إعلان حكومة شراكة لا يستحوذون فيها 

على القرار السياسي.
وفـــي هذا الاتجـــاه كشـــفت مصادر 
إعلاميـــة يمنيـــة عـــن قائمة المرشـــحين 
لشغل الحقائب الســـيادية في الحكومة 
القادمـــة (الدفـــاع، الداخليـــة، الماليـــة، 
الخارجيـــة) والتي يهيمن عليها بشـــكل 
كامل موالـــون لجماعة الإخـــوان وتيار 

قطر في ”الشرعية“.
أن استماتة  وأكدت مصادر ”العرب“ 
الإخـــوان فـــي محاولـــة الســـيطرة على 
الحكومـــة القادمـــة تنـــدرج في ســـياق 
اختطـــاف قـــرار ”الشـــرعية“، وتوفيـــر 
الغطاء السياســـي للتدخـــل التركي في 
اليمـــن عبـــر الضغـــط لتشـــكيل حكومة 
جديـــدة يهيمـــن عليها وعلـــى وزاراتها 
اكتمـــال  بعـــد  الإخـــوان،  الســـيادية 
الاســـتعدادات السياســـية والعســـكرية 
لمثل هذا التدخل الذي باتت تتحدث عنه 

قيادات إخوانية يمنية بشكل علني.

خالد هدوي

 تونــس – ضاعفت الأزمـــة الاقتصادية 
عـــزوف  مـــن  السياســـي  والصـــراع 
التونســـيين عن السياسيين الذين ظهروا 
بعـــد ثـــورة 2011، وأطلقـــوا الكثيـــر من 
الوعـــود والشـــعارات، لكنهم فشـــلوا في 
تحقيقها، وهو وضـــع يدفع المواطن إلى 
اليـــأس مـــن أي تغيير فـــي الواقع طالما 

استمرت الطبقة السياسية الحالية.
أن  رأي  اســـتطلاع  نتائـــج  وأكـــدت 
الأحـــزاب بمختلف توجهاتهـــا لا تحتكم 
ســـوى على 25.6 فـــي المئة مـــن مجموع 
الناخبين، في حين بلغت نســـبة العزوف 
74.4 فـــي المئة من مجمـــوع الناخبين، أي 

حوالي ثلاثة أرباع.

وظهـــرت فـــي الفترة الأخيـــرة بوادر 
تصدع وقطيعة أخذت تتســـع بين الطبقة 
السياســـية والناخبـــين، ومـــع كل موعد 
انتخابي يرفع الناخب من ســـقف مطالبه 
وطموحاتـــه، فيمـــا يقابله السياســـيون 

بالوعود.
منـــذر  السياســـي  المحلـــل  واعتبـــر 
ثابـــت، في تصريـــح لـ“العـــرب“، أن ”ما 
يطلبـــه الـــرأي العـــام هو الوضـــوح في 
واللجوء  البراغماتيـــة  ورفـــض  المواقف 
إلى الخطاب الشـــعبوي“، وهذا ما يفسر 
حفاظ الرئيس قيس سعيد على شعبيته، 
وكذلك صعود شعبية عبير موسي زعيمة 

الحزب الدستوري الحر.
وتراجعت حركة النهضة الإســـلامية 
مرة أخرى، حيث ســـجلت 17 في المئة من 

نوايـــا التصويـــت، مقابـــل 35.4 في المئة 
للحـــزب الدســـتوري الحـــرّ، فيما حصد 
الإســـلامي  الشـــعبوي  الكرامة  ائتـــلاف 
القريب من النهضة 8.8 في المئة من نوايا 

التصويت.
وجاء حزب قلب تونس، الذي يرأســـه 
رجل الأعمال نبيل القروي، ثالثا بـ9.6 في 
المئة مـــن نوايا التصويـــت، وهو حليف 
النهضة في الحكومـــة الحالية، فيما حلّ 
التيّار الديمقراطي في المرتبة الخامســـة 

بـ5.9 في المئة من نوايا التصويت.
ويرى مراقبون أن المواطن التونســـي 
أصبـــح يرفـــض تمثيل الأحـــزاب ويميل 
إلى البحث عن شـــكل جديـــد من التمثيل 
التـــي  الشـــعبية  التنســـيقيات  مثـــل 
يطرحهـــا الرئيـــس قيس ســـعيد. وبعد 

10 ســـنوات كاملـــة لـــم يحقـــق الناخب 
مطالبـــه الاجتماعيـــة والاقتصادية التي 
راهنـــت عليهـــا الأحـــزاب فـــي حملاتها 
الانتخابيـــة لكنها ظلت مجرد شـــعارات 

يتم استخدامها كلما اقتضت الضرورة.
وأكد أمين عام حركة تونس إلى الأمام 
عبيـــد البريكي في تصريح لـ“العرب“، أن 
”المشهد البرلماني هو من أفرز هذا الواقع، 
وأرضية العزوف لا تتعلق بكل الأحزاب، 
وطغـــت على مجلس 

نواب الشعب الصراعات (من عنف لفظي 
ومادي)“.

وأضاف البريكي ”أن يصل حزب إلى 
الســـلطة ويدعي مقاومة الفســـاد ويبيع 
الأوهـــام من خـــلال اســـترجاع الثروات 
وغيرهـــا، فلا يمكـــن إلا أن نصل إلى هذه 
النتيجـــة، وكل الوعـــود ظلـــت فوقية من 
أيديولوجيا  متناقضـــة  تحالفـــات  خلال 
وفكريـــا.. مـــاذا تنتظـــر من شـــعب يرى 

التناقضات الحزبية؟“.
ولاحظ أن ”الأحزاب الآن تُركت جانبا 
وأصبحـــت التنســـيقيات (التلقائية) هي 
المحدد للتفاوض مع الحكومة والسلطات، 
وهذا أكبر نوع مـــن التهميش للأحزاب.. 
هنـــاك معارك فـــي القضـــاء وتصريحات 
غريبة في المنظومتين الأمنية والعسكرية، 

ونحـــن الآن أمام مرحلة انهيار للمشـــهد 
السياسي وانهيار مؤسسات الدولة“.

أداء  السياســـي  الصـــراع  وأربـــك 
أداؤهـــا  وبـــات  المتتاليـــة،  الحكومـــات 
مرتبطـــا بمزاج السياســـيين وهشاشـــة 
التحالفـــات الحزبية، مـــن ذلك أن حكومة 
إلياس الفخفاخ قبل الأخيرة قد ســـقطت 
بســـبب خلافات داخل التحالف الحزبي 

المحسوب على الثورة.
ويشـــهد التحالـــف الحاكـــم الحالي 
بدايـــة تصـــدّع يهدّد اســـتمرار الحكومة 
الحالية التي يرأســـها هشـــام المشيشي، 
وظهرت بوادر هذا التصدع بعد اشـــتداد 
الأزمة الداخلية للنهضة، وتمسك حليفها 
قلب تونس بتعديل وزاري واسع يتيح له 

السيطرة على وزارات مهمة.

إخوان اليمن يمهدون لتصعيد قادم 

مع السعودية من تركيا

أزمة ثقة عميقة بين التونسيين وأحزاب ما بعد الثورة

إدامة الصراع لحسابات خارجية

عدم تنفيذ الشق 

العسكري يجعل ولادة 

الحكومة أمرا متعسرا

محمد اليدومي

ع

ظهور التنسيقيات زاد 

في تهميش الأحزاب، 

ونحن إزاء مرحلة انهيار

عبيد البريكي

ظ

إدارة بايدن قد تعتبر 

اتفاقيات أبراهام جزءا 

من سياسة ترامب

مايكل أورين

شروط رئيس حزب الإصلاح تضع عراقيل أمام الحكومة الجديدة

74 في المئة من الناخبين لا ينوون التصويت في الانتخابات البرلمانية
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